
بنانــــا يوشيموتــــو: الكاتبــــة اليابانيــــة الــــتي
عشقت زهرة الموز الحمراء

, نوفمبر  | كتبه ضحى صلاح

“لا يهم أين أنت، ستكون دائمًا وحدك ولو بقدر ضئيل، دائمًا دخيل”. 

وداعًا تسوجومي – بنانا يوشيموتو

عشقت زهرة الموز الحمراء إلى الحد الذي جعلها تتخذها اسمًا لنفسها، إنها “بنانا يوشيموتو” أو كما
تسميها الصحافة اليابانية “بنانامانيا”، تكتب “بنانا” بمنظورها الخاص الدا عن الجوهر البسيط
للحيـاة، التفاصـيل البسـيطة للعـالم، وهذا يختلـف تمـام الاختلاف عـن كتابـات الأجيـال الماضيـة وقـت
ية اليابانية، وتسببها في أزمات وجودية بسبب غزو نمط الحياة الغربي الحياة أفول شمس الإمبراطور

اليابانية المنغلقة، فهي تتحدث عن “العزلة والموت والفقدان” ولكن بمنظور آخر عجيب.

حياتها

“في بعض الأحيان يضع الناس جدرانًا فاصلة هدفها ليس إبعاد الآخرين، وإنما معرفة من يهتم بما
فيه الكفاية لكسرها”

بنانا يوشيموتو
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ــايهون”، ــو ســنة ، ودرســت الفنــون والآداب في جامعــة “ن ولــدت في العاصــمة اليابانيــة طوكي
شغفــت بقــراءة المانجــا منــذ ســنتها الرابعــة، كما أنهــا عــانت مــن ضعــف الإبصــار بعينهــا اليسرى منــذ
صغرها، لذلك قررت تقويتها عن طريق تغطية عينها السليمة ومحاولة القراءة بالعين المتضررة حتى

عادت تلك العين إلى طبيعتها.

هـــي كاتبـــة وناقـــدة يابانيـــة، كمـــا أنهـــا الابنـــة الثانيـــة للشـــاعر والناقـــد والفيلســـوف الكـــبير “تاكـــاكي
يوشيموتو”، وأختها الكبرى هي “ساواكو يوشيموتو” كاتبة ورسامة وصانعة أفلام أنمي شهيرة أيضًا،
بـدأت بنانا الكتابـة في سـن الثامنـة بكتابـة قصـة قصـيرة تحـت عنـوان “الجسر الأحمـر”، ودخلـت عـالم

النشر في العشرينيات، كما أنها حصدت العديد من الجوائز داخل اليابان وخارجها.

نـالت جـائزة عـن روايتهـا الأولى “خيـالات ضـوء القمـر” عـام ، وأنُتجـت روايتهـا “مطبـخ” مـرتين
كثر من  مرة. كأعمال سينمائية، كما أنها طبعت أ

شكلت ظاهرة أدبية قوية في اليابان وإيطاليا وأمريكا، كما أن أعمالها تُرجمت إلى لغات عديدة، وبدأ
القراء ينتظرون أعمالها الجديدة في كل مكان، وتابعت هي مشوارها كاسرة نمطية الكتابة اليابانية
المعتمـدة علـى بطولـة المـاضي أو التـاريخ أو الفكـرة، فأبطالهـا “أفـراد” أولاً وأخـيرًا، هـي ليسـت متهمـة

بصراعات العالم، بل صراعات أبطالها الشخصية.

مَ لها:
ِ
ما تُرج

- مطبخ – خيالات ضوء القمر



“بصرف النظر.. أريد الاستمرار في العيش مع الوعي بأني سوف أموت، دون ذلك أنا لست على قيد
الحياة”.

مطبخ – بنانا يوشيموتو

ترجم الشاعر اللبناني بسام الحجار الرواية القصيرة “مطبخ”، إلى جوار رواية قصيرة أخرى لها وهي
. خيالات ضوء القمر”، نشرتهما سلسلة الإبداعات الكويتية في كتاب واحد عام“

فور صدور روايتها الأولى “مطبخ” حظيت بنجاح منقطع النظير، أعيد طبعها  مرة، كما اقتبستها
الســينما اليابانيــة لتصــنع منهــا فيلمًــا، ثــم اقتبســها المنتــج الصــيني “يــم هــو” ليخــ منهــا فيلمــه في
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كثر من النسخة اليابانية. “هونج كونج” عام ، وقد حظيت النسخة الصينية بشعبية أ

فازت بنانا بجائزة “كاين” للكتاب المبتدئين في نوفمبر ، وكذلك جائزة “أوميستوبام” للرواية
. الأولى، وأيضًا جائزة “إيزومي كيوكا” الأدبية السادسة عشرة عام

اختارت بنانا كلمة “مطبخ” عنوانًا لروايتها الأولى، مجرد مطبخ، أي مطبخ، ليس مطبخًا معينًا، ليس
لـديه أي مميزات، يبـدو لنـا أن المطبـخ والطبـخ همـا محـور الروايـة عنـد رؤيـة العنـوان، لكـن هـذا ليـس

حقيقيا، إنهما أقرب إلى المكونات الرئيسية إذا اعتبرنا الرواية مجرد “وصفة”.

تحـكي الروايـة عـن فتـاة في بدايـة حياتهـا، قليلـة الخـبرة، وحيـدة، فقـدت عائلتهـا شيئًـا فشيئًـا، ليحـل
محل دفء الأسرة “دفء المطبخ”، فيصبح مكان النوم والحياة، أو بمعنى آخر المخبأ الدا الآمن.

تتعـايش البطلـة مـع خيباتهـا وانكساراتهـا ومآسـيها، تحـاول اسـتعادة توازنهـا وتخطـي عزلتهـا باختيـار
المطبخ كي تعوض به ما فقدته، تأخذ منه الدفء كي تعطيه لآخرين عن طريق وجبات تعدها لأجلهم.

يوشيموتو تتحـــدث عـــن هزائـــم الإنســـان وصراعه الداخلي و”الفقـــد”، إنها قضيـــة كـــبيرة شغلتهـــا في
“مطبخ” وفقدان بطلة روايتها “مكياج” لعائلتها، وفقدان بطلة روايتها الثانية “خيالات ضوء القمر”

حبيبها في حادثة سير.

تقدم لك بنانا صورة واضحة عن الموت والموتى، فهم لا يعودون، والماضي لا يسكن للأبد، تعرض كل
هــذا بطريقــة مكثفــة، تــروي فيهــا مشــاعر البــشر الحقيقية والــدائرة الــتي لا تنتهــي “الفقــد واســتمرار

الحياة”.

 طويل، لقد فقدت “هيتوشي” في سن العشرين، وعانيت من ذلك
ٍ
“على الحبيب أن يموت بعد عمر

كثيرًا، شعرت كما لو أن حياتي قد توقفت، في الليلة التي مات فيها، ذهبت روحي إلى مكان آخر ولم
أســتطع إحضارهــا مــرة أخــرى، كــان مــن المســتحيل أن أرى العــالم كمــا كــان مــن قبــل، عقلي انحسر ثــم

تدفق متقلبًا، ومرت الأيام قاسية، مظلمة كليل”.

خيالات ضوء القمر – بنانا يوشيموتو

- وداعًا تسوجومي

ا كـان الـذي أمسـكه في يـدي يـم، أو أيـ  “في كـل مـرة أتطلـع إلى عينيـه أرغـب فقـط في أن آخـذ الآيـس كر
وأفركه في وجهه، بهذا القدر أحبه

وداعًا تسوجومي – بنانا يوشيموتو

يــع، عــام  صــدرت ترجمــة روايتهــا الثالثــة “تسوجــومي” بالعربيــة، عــن دار مــيرت للنــشر والتوز
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ترجمها المترجم الرائع أحمد فتحي.

، تعتــبر “وداعًــا تسوجــومي” مــن أشهــر روايــات يوشيموتــو بنانــا الــتي أنتجــت أيضًــا كفيلــم عــام
أخرجه المخ المبهر “إيشيكاوا جن”.

لم تحظ رواية “تسوجومي” في عالمنا العربي بشعبية واسعة، ورُبما يعود هذا إلى قلة الدعاية أو جهل
ــــل ــــان إلى الجي ــــا ينتمي ــــامي وإن كان ك ــــى العكــــس مــــن زميلهــــا هــــاروكي مورا ــــة الرائعــــة عل بالكاتب
ذاته، فموراكامي لديه آلاف المعجبين في الشرق الأوسط، ونشطت حركة ترجمة رواياته، أما بنانا فهي

لم تنل فرصة حقيقية حتى الآن رغم روعة ما تكتبه وانتشاره عالميًا.

“تسوجومي” هي الشخصية التي تتمحور حولها رواية بنانا، شخصية مريضة ولديها علاقات عائلة
معقدة، كما أن الموت يهددها كل لحظة، كل هذا خلق منها فتاة “بغيضة” إلى حدٍ ما، لا تهتم بآراء
يــن أو بعواطفهم، إنهــا ترفــض أن تكــون ضعيفــة أو مثــيرة للشفقــة، لكنــك كقــارئ ســتشعر بكــم الآخر
الهشاشــة الــذي تملكــه تسوجــومي، وســوف تتمكــن منــك الروايــة منــذ الجملــة الأولى، تجــبرك علــى
متابعة أحداثها، قصصها الغرائبية، آلامها، التمسك بالحياة، رهبة الموت أو الرهبة في أن تظل “هُنا”

حتى بعد أن ترحل ولو عن طريق ذكرى.

وكعادة بنانا فإنها تسرد أشخاصًا، تسرد حياة، وهذا ما مكن هذه الرواية من التحول إلى السينما.

- العظاءة

كثر حماسة حول الناس الذين التقيتهم للتو، وأنا بالكاد أعرفهم عن أصدقائي القدامى” “أنا أ

العظاءة – بنانا يوشيموتو

ية للكتاب، وقد إنها مجموعتها القصصية الوحيدة التي تُرجمت إلى العربية، صدرت عن الهيئة السور
ترجمتها غادة جاويش، تحتوي المجموعة على ست قصص: المتزوج حديثًا، العظاءة، اللولب، أحلم

ية)، الدم والماء، حكاية غريبة عند منحدر النهر. بالكيمتشي (وهو الكرنب المخلل على الطريقة الكور

البطولة من جديد للمشاعر أو “الفقد” على وجه التحديد، عن القسوة والأحاسيس المنسية، إنها
قصص عن الاختلافات البشرية، مواجهة الحياة وتحمل المحن والتغيرات التي تحدثها فينا الأيام.

الأُلفَة في كتابات يوشيموتو
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يوجد قدر كبير من الألفة والراحة في أعمال يوشيموتو، فاللغة تجذبك، والأحداث الغرائبية لها طابع
يختلــف عــن عــوالم مــاركيث أو حــتى عــوالم زميلهــا موراكــامي، قــد تختلــف معــي في هــذا لكــن القــراءة

كيد – تحتاجها. ليوشيموتو بنانا أقرب لتجربة روحية، قد لا تفهمها في بادئ الأمر، لكنك – بكل تأ

أســلوب يوشيموتــو في الكتابــة يــدور حــول نضــالات الشبــاب في الحيــاة، خصوصًــا في ســن المراهقــة، أو
القضايــا الوجوديــة الــتي يواجهونهــا، والفجــوات بين الخيــال والواقــع كمــا أنــك ســوف تجــد الطعــام

والأحلام يسيطران على معظم كتاباتها.
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تــأثرت بنانا بقصــص ســتيفين كينــج التي لا تنتمــي إلى قصــص الرعــب، كذلــك تــأثرت بكتابــات ترومــان
كابوتي وإساك سنجر، هل أثارت فضولك عاشقة الموز؟ بانتظار رأيك بكتاباتها.
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